
مبدأ الغفران ف المسيحية

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو مبدأ الغفران ف المسيحية.

«وانْ اخْطَا الَيكَ اخُوكَ فَاذْهب وعاتبه بينَكَ وبينَه وحدَكما. انْ سمع منْكَ فَقَدْ ربِحت اخَاكَ. وانْ لَم يسمع، فَخُذْ معكَ ايضا واحدًا
اوِ اثْنَين، ل تَقُوم كل كلمة علَ فَم شَاهدَين او ثَلاثَة. وانْ لَم يسمع منْهم فَقُل للْنيسة. وانْ لَم يسمع من الْنيسة فَلْين عنْدَكَ

لُولاحونُ مضِ يرالا َلع لُّونَها تَحم لكو ،اءمالس وطًا فبرونُ مضِ يرالا َلع بِطُونَها تَرم لك :مَل قُولا قشَّارِ. اَلْحالْعو ثَنالْوك
ف السماء. واقُول لَم ايضا: انِ اتَّفَق اثْنَانِ منْم علَ الارضِ ف ايِ شَء يطْلُبانه فَانَّه يونُ لَهما من قبل ابِ الَّذِي ف السماواتِ،

.«هِمطسو ونُ فكنَاكَ افَه مثَةٌ بِاسثَلا واثْنَانِ ا عتَما اجثُميح نَّهلا

عبس َللَكَ ا قُولا وعُ: لاسي لَه اتٍ؟ قَالرم عبس َلا ل؟ هلَه رغْفنَا ااو خا َلا خْطةً يرم مك ،با ري :قَالو سطْرب هلَيا ذٍ تَقَدَّمينَئح
.(22 – 15:18 ّمت) «ٍاترم عبةً سرم ينعبس َلا لاتٍ، برم

كان هذا سؤال بطرس للمسيح، بطرس الذي عرف باندِفاعه وأسئلته الثيرة. ونحن مدينون له بهذه التَساؤلات الت أعطَتنا امتياز
أن نَسمع إجابات المسيح الصحيحة عل أسئلَته، والت قَد تَون أسئلتنا نَحن اليوم.

وهنا يتساءل بطرس: إل أي حدّ؟ ما ه حدود هذا الغُفران؟ وما هو عدد المرات الت يغفر فيها لأخيه؟ وتَطوع بطرس السائل
سبع مرات. وقبل أن نتوقّف أمام اقتراح بطرس، نرى من البداية أن بطرس وقع ف بِالإجابة أيضاً، واقترح أن يصل الغفران إل
خطأين نقع فيهما نحن الآن الخطأ الأول أنه كان متأكدّاً أن أخاه هو الذي أخطأ إليه وليس العس: «كم مرة يخط إلَ أخ؟»

.خطريء وليس الطرف المكثيراً ما نرى أنفسنا الطرف الب

إذاً عندَما يقتَرِح بطرس سبع مرات للغفران، فهذا معناه أنه يضاعف مرات الغُفران ويزيدها واحدة. وربما كان ف ذِهن بطرس
وقتها، ما قال المسيح شَخصياً ف لوقا 4:17 «وانْ اخْطَا الَيكَ سبع مراتٍ ف الْيوم، ورجع الَيكَ سبع مراتٍ ف الْيوم قَائلا: انَا

تَائب، فَاغْفر لَه». ولا شك فَقد اعتقد بطرس أنه إذا فَعل ذلك فهو يستَحق الثَناء والمديح عل هذا القَدر من الغُفران.

ورغم اقتراح بطرس بأن يصل عدد مرات الغُفران إل سبع، بق سؤاله: كم مرة يخط إلَ أخ وأنا أغفر له.

قَدّم المسيح جوابه عل سؤال بطرس ف تَعليم، ثم ف مثل.

التَعليم: «لا اقُول لَكَ الَ سبع مراتٍ، بل الَ سبعين مرةً سبع مراتٍ». غُفران بِلا حدود – وهذا ما علم بِه المسيح.

ةشْرونٌ بِعدْيدٌ ماحو هلَيا قُدِّم ةباسحالْم ف تَدَاا ابفَلَم .بِيدَهع باسحنْ يا ادرا الانًا منْساتِ ااومالس وتَلم شْبِهان «ييثَل فاما الم
آلافِ وزْنَة. واذْ لَم ين لَه ما يوف امر سيِدُه انْ يباعَ هو وامراتُه واولاده وكل ما لَه، ويوفَ الدَّين. فَخَر الْعبدُ وسجدَ لَه قَائلا: يا سيِدُ،

تَمهل علَ فَاوفيكَ الْجميع. فَتَحنَّن سيِدُ ذلكَ الْعبدِ واطْلَقَه، وتَركَ لَه الدَّين. ولَما خَرج ذلكَ الْعبدُ وجدَ واحدًا من الْعبِيدِ رفَقَائه، كانَ
مدْيونًا لَه بِمىة دِينَارٍ، فَامسه واخَذَ بِعنُقه قَائلا: اوفن ما ل علَيكَ. فَخَر الْعبدُ رفيقُه علَ قَدَميه وطَلَب الَيه قَائلا: تَمهل علَ فَاوفيكَ
مِدِهيس َلوا عقَصا وتَواا. وزِنُوا جِدانَ، حا كم هفَقَاوبِيدُ رى الْعاا رفَلَم .نالدَّي وفي َّتح نجس ف لْقَاهاو ضم لب رِدي فَلَم .يعمالْج

نْتنَّكَ اا غنْبانَ يا كفَما .َلا تنَّكَ طَلَبلَكَ لا تُهكتَر نكَ الدَّيذل لك ،ِيررّدُ الشبا الْعهيا :لَه قَالو ِدُهيذٍ سينَئح اهى. فَدَعرا جم لك



اوِيمالس ِبذَا افَه .هلَيع انَ لَها كم لك وفي َّتح ذِّبِينعالْم َلا هلَّمسو ِدُهيس بغَضنَا؟ وتُكَ امحا رميقَكَ كفدَ ربالْع محا تَرضيا
يفْعل بِم انْ لَم تَتْركوا من قُلُوبِم كل واحدٍ لاخيه زَّلاته» (ع 23 – 35).

كان دينه عشرة آلاف وزنة لسيِده، وحاول البعض حساب هذا الرقم بِعملة اليوم فوجدوه ما يقرب من عشرة مليارات دولار، وهو
ة. علياللغة اليونان شرة آلاف» كان أكبر عدد فوِحدة نَقد، كما أن «ع زنة كانت أعلعض الآخر إن الومبلغ ضخم جداً، وقال الب
أي حال كان الدين ثَقيلا جِدّاً وفوق طاقة أي إنسان،وهذا ما اراد الرب يسوع ان يوضحه لنا ان الدين الذي علينا لا يستطيع العقل
البشري ان يستوعبه. ومن الغريب أن ذلك العبد كان يظن أنه يمنه سداد الدَين: «تَمهل علَ فَاوفيكَ الْجميع». وهذا يستَحيل، إذ

كانت الوزنة الواحدة ه أجر عامل لمدة عشرين سنة. فحالته لا يجدي معها شَيئاً إلا رحمة وغُفران ومسامحة الملك، وهذا ما
عمله الملك، إذ تَرك له الدين، لقد سامحه بالجميع. وهذا عينه ما عمله اله معنا ف الوقت الذي كنا فيه مفلسين روحياً تَماماً

ومدينون له بِدين ثَقيل، سامحنا بالجميع.

خَرج ذلك العبد من محضر الملك، وكان لا شك فرحاً وسعيداً بما فعله الملك معه، إذ أسقط كل دينه عنه. ووجد واحد من العبيد
رفقائه كان مديوناً له بِمئة دينار، أي أجر شهر واحد (ف مقابل أجر 20 سنة للوزنة الواحدة من دينه)، وكنا نتوقّع أن يشارِك رفيقه

فرحته بإسقاط دينه الثَقيل ويعفيه من المئة دينار، لنه أمسه وأخذ يعنفّه قَائلا: أوفن مال عليك. فَخر العبد رفيقه عل قَدميه
وطالبه بنفس اللمات الت قالها هو للملك: تمهل عل فأوفيك الجميع، لنه لم ين عل استعداد أن يقدّم لرفيقه ما طَلبه لنَفسه، لَم

ين عل استعداد أن يقدّم من الغُفران البير الذي قَبِله من الملك شَيئاً يسيراً لرفيقه، بل وأصر أن يضع رفيقه ف السجن علامة
عل عدم غُفرانه له.

الحقيقة الت أراد الرب أن يقولها، ه أن كل مسيح اختبر غُفران اله له، عليه أن يمارس هذا الغفران مع الآخرين. ومن يقرر أن
يعيش لنفسه ويأخذ حقّه بِيده ويتشبث أنه عل صواب وغيره عل خَطأ، فإنه يضع نفسه ف سجن عدم الغُفران، فالذي لا يغفر

لغَيره يعذب نَفسه. وكأنّ الرب يقول لبطرس: لا تُحص عدد مرات الغُفران، أنس هذا الأمر فقط مارس الغُفران، من نوع الغُفران
الذي حصلت عليه من اله. إن عدم الغُفران يعن أن القَلب يخلو من الاتضاع والتوبة... وهذا هو شَرط غُفران اله لَنا.

«كما غَفَر لَم الْمسيح هذَا انْتُم ايضا. وعلَ جميع هذِه الْبسوا الْمحبةَ الَّت ه رِباطُ الْمالِ. ولْيملكْ ف قُلُوبِم سلام اله الَّذِي
.(15 – 13:3 كولوس) «رِينونُوا شَاككدٍ، واحدٍ وسج ف يتُمعد هلَيا


